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 : دراسة تحليلية في الرواية الفلسطينية

  قراءة في الشخصية النسوية، المحورية والثانوية


  

  *فتحي أبو مراد

  ملخص

ترمي هذه الدراسة لرصد شخصية المرأة، وتحليل جوانبها المختلفة في بعض الروايات الفلسطينية 
حركة الواقع الفلسطيني، لاسيما المختارة، إذ إن شخصية المرأة تكتسب أهمية خاصة ودوراً ملحوظاً في 

  .والرواية الفلسطينية معنية بشكل أساس بتصوير حركة هذا الواقع. في جانبه النضالي خاصة

وقد عمدت الدراسة إلى استقصاء دور المرأة في الرواية الفلسطينية، سواء على مستوى المبنى أم 
وايات، وتراجع دورها في بعضها الآخر فلحظت أن المرأة قد مارست دور البطولة في بعض الر. المعنى

ثم رصدت الخصائص الفنية التي تجسدت في شخصية المرأة في الرواية الفلسطينية، . لتكون شخصية تابعة
ورصدت كيفيات خلق هذه الشخصية والتجليات المختلفة التي تراءت بها، ومدى قدرة الكاتب على شحنها 

  .بالطاقة والإيحاء والدلالة

  

  المقدمة

كمـا تعرضـها  بعـض الروايـات الفلسـطينية،       –اول هذه الدراسة أن تقـارب شخصـية المـرأة    تح
واقــع المقاومــة والتشــبث  . .لاســيما شخصــية المــرأة الفلســطينية  فــي تعاملهــا مــع واقعهــا المعــيش     

ففــي الــداخل . اوقضــية الأرض مــن جوانبهــا المختلفــة، ســواء داخــل فلســطين أم خارجه ــ . .بــالأرض
المـرأة تواجـه رحلـة العـذاب     /سطينية مهددةً بالاغتصاب والمصادرة، ونجد شخصيةنجد الأرض الفل

الطويلـــة وصـــراع البقـــاء والوجـــود، أمـــا خـــارج الأرض الفلســـطينية فـــي المهـــاجر والمنـــافي العربيـــة  
  .المرأة تواجه تحديات المقاومة، وتحديات الغربة فتصبح حربها حربين/شخصيةوالعالمية، فنجد 

ســنوات (الدراســة ثــلاث روايــات مختلفــة لتحقيــق هــذه الغايــة، هــي روايــة      لــذلك فقــد اختــارت 
البكاء علـى  (لناصر الدين النشاشيبي، ورواية  ) حفنة تراب(لهارون هاشم  رشيد، ورواية ) العذاب

فمـن ذلـك   . وقد كان لهـذا الاختيـار مسـوغاته الموضـوعية والفنيـة     . لرشاد أبو شاور) صدر الحبيب
لـم تحـظَ  بحـظ وافـر مـن الدراسـة الفنيـة الكافيـة، لا          -علـى أهميتهـا  -يات الثلاثـة  أن هذه الروا: مثلاً
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أضف إلـى ذلـك أن شخصـية المـرأة نفسـها  فـي الروايـة        . سنوات العذاب وحفنة تراب: سيما روايتي
لا سـيما فـي    ،بحظٍ كاف من الدراسات الفنيـة المتخصصـة المنفـردة    -بدورها –الفلسطينية لم تحظَ 

فــي  -إلــى جانــب الرجــل-علمــاً أن المــرأة الفلســطينية لعبــت دوراً فعــالاً  . ثلاثــة المــذكورةالروايــات ال
ــالأرض      ومســاندة الرجــل فــي نضــاله، بشــكل مباشــر أو غيــر       ،النضــال ومقاومــة العــدو والتشــبث ب

ــل فــي تقــديم العــون النفســي لــه وتشــجيعه علــى الصــمود، ورعايــة الأبنــاء أثنــاء غيــاب          مباشــر، تمثّ
في حال استشهاده، ومن ثم القيام بمهمة إعداد الأبنـاء وتنشـئتهم علـى ثقافـة المقاومـة       والدهم، أو

  .وتحضيرهم لإكمال مهمة والدهم في النضال والمقاومة والتشبث بالأرض

لدراسـة شخصـية المـرأة      )سـنوات العـذاب  وحفنـة تـراب    (لذلك فقد اختارت الدراسـة روايتـي   
بغيـة تصـوير رحلـة عـذابها ومطاردتهـا وصـمودها أمـام كـل          علـى أرضـها  الفلسـطينية   . .في الـداخل 

،  فتصـور  )البكاء على صـدر الحبيـب  (أما رواية . محاولات العدو للاستيلاء على أرضها الفلسطينية
  .أبعاد شخصية المرأة وقضيتها الوطنية خارج الوطن المحتل

لاسـتجلاء    -الدراسـة  محـور   –كما عمدت الدراسة إلى اختيار روايتين مـن الروايـات الثلاثـة    
ــة          ــان دلالتهــا، عنــدما تــنهض المــرأة بــدور الشخصــية المحوري أبعــاد شخصــية المــرأة وتحليلهــا وبي

كمـا اختـارت الدراسـة    ). سـنوات العـذاب وحفنـة تـراب    : (كما ظهر في روايتـي  –النامية  في الرواية 
تهـا، عنـدما تـنهض هـذه     لمقاربـة أبعـاد شخصـية المـرأة  ودلالا      )البكـاء علـى صـدر الحبيـب    : (رواية

  .المرأة بدور الشخصية الثانوية التابعة

وقـــد ابتـــدأت الدراســـة بمهـــاد نظـــري مـــوجز، تنـــاول مفهـــوم الشخصـــية القصصـــية، وســـماتها   
ــة  ــا المختلفــ ــية       . وأبعادهــ ــة الشخصــ ــاول بنيــ ــى تنــ ــي، إلــ ــا التطبيقــ ــي جانبهــ ــة، فــ ــت الدراســ ــم دلفــ ثــ

لتها وإيحاءاتها في صراعها المسـتميت مـع واقعهـا    المرأة، راصدةً أنواعها المختلفة ودلا/الفلسطينية
المعــيش ولأجــل قضــيتها الوطنيــة، لافتــةً إلــى خصوصــية هــذه القضــية وأهميتهــا، وهــذا قــد انعكــس     

المـرأة، وأكسـبها أهميـة خاصـة ووضـعاً مميـزاً فـي الصـراع، ممـا جعـل           /بدوره على طبيعة الشخصية
وتوقفـت الدراسـة عنـد    . روايـة الفلسـطينية، عامـةً   سمة الواقعية سمة ظاهرة فـي طبيعـة المـرأة فـي ال    

الواقعيــة، وحاولــت أن تكشــف صــنيع الكاتــب الفلســطيني فــي خلــع مــا تقتضــيه واقعيــة   / هــذه الســمة 
القضية وواقع الشخصية المعيش من سمات الواقعية  على شخصية المرأة في الرواية، كمـا حاولـت   

الم إلـــى المكـــان المفقـــود، فـــي شـــطحات  الحـــ يأن تكشـــف صـــنيعه عنـــدما يأخـــذه الحـــس الرومانس ـــ 
  . رومانسية تنعكس آثارها على رسم الشخصية في بعض المواضع

ثم تناولت الدراسة دور المرأة فـي الروايـة الفلسـطينية، فلحظـت دورهـا المحـوري فـي روايتـي          
ا ، والسـمات الفنيـة التـي اكتسـبتها نتيجـة ممارسـتها لهـذا الـدور، كم ـ        )سنوات العـذاب وحفنـة تـراب   (
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، حـين تضـحي شخصـية ثانويـة  تابعـة      )البكاء على صـدر الحبيـب  (: لحظت دورها الثانوي في رواية
  .للآخرين، والسمات الفنية التي تظهر في شخصيتها

محـور   -وأخيراً فقد توقفـت الدراسـة طـويلاً عنـد رصـد شخصـية المـرأة فـي الروايـات الثلاثـة           
فلحظـت أن شخصـية المـرأة ظهـرت     . تقديمهاوقرأت دلالات شخصيتها، وطرق رسمها و –الدراسة 

والآخـر  . )الأم أو البنـت (داخـل الإطـار الأسـري، مثـل شخصـية المـرأة       : ضمن إطارين  اثنين، الأول
خــارج هــذا الإطــار الأســري، نحــو شخصــية المــرأة الفلســطينية، وشخصــية المــرأة العربيــة، وأخيــراً      

  .شخصية المرأة اليهودية أو الصهيونية

حاولــة  متواضــعة  لدراســة شخصــية المــرأة فــي بعــض الروايــات الفلســطينية،     فهــذه م : وبعــد
اتخذتْ من هذه الروايات نفسها أساساً في الرصد والتحليل وإطلاق الأحكام، فإن أصبتُ فيها شيئاً 

  .من نجاح، فهذا فضل من الله ونعمة، وأما دون ذلك فحسبي أني حاولت

  الشخصية الإنسانية في الرواية

وتتـراءى  . ية من أهم الفنون الأدبية اللصيقة بهموم الناس ومشكلات الحياة المعيشـة تعد الروا
فـالأدب مـا هـو إلا تفسـير عميـق      . غاية الرواية فـي التعبيـر عـن الواقـع وتفسـيره ونقـده بشـكل ممتـع        

ــاة ــي     . للحيــ ــر الأدبــ ــة أو لخلــــود الأثــ ــة الروايــ ــي لعظمــ ــك الحقيقــ ــتلاف الأســــاليب   -والمحــ ــى اخــ علــ
 ،مدى اتصاله بالحقائق التي تجعل الحياة الإنسانية أكثـر عمقـاً وأوسـع شـمولاً    "و ه -والموضوعات

لكـن العبـرة فـي الروايـة     . )1("ومقدار ما فيه من القيم التي تبرز النـواحي الروحيـة فـي الحيـاة ناصـعة     
وإنمـا فـي كيفيـة تقـديم هـذه المـواد بشـكل         ،ليست فـي الفكـرة أو الموضـوع أو المـادة التـي تقـدمها      

كمـا يـرى رينيـه    -والروايـة  .  ومدى ملامستها للـوتر الحسـاس فـي الإنسـانية     ،)استطاطيقي(لي جما
: )3(، شأنها شـأن أي فـن قصصـي تقـوم علـى أربعـة عناصـر رئيسـة هـي         )2(إنشاء  نثري ممتد -ويليك

غير أن الشخصيات تضطلع بأهميـة  . ، والبيئة، ثم الأسلوب)سلسلة الأحداث(الشخصيات، والحبكة 
ــداث   خاصـــة،  ــل الأحـ ــداث، ولا يمكـــن فصـ ــانعة الأحـ ــا هـــي صـ ــن  )The Plot( )4(الحبكـــة /إذ إنهـ عـ

لــذا فالشخصــية تكتســب أهميــة كبيــرة ودوراً مميــزاً فــي   . إلا فصــلاً مؤقتــاً )People()5(الشخصــيات
وذلك بفعل التجربة الحياتية  التـي  . العمل القصصي عامة،  وفي العمل القصصي الفلسطيني خاصة

ــا الشخ ــها         تعانيهـ ــى أرضـ ــواء  علـ ــيش، سـ ــا المعـ ــع واقعهـ ــر مـ ــي صـــراعها المريـ ــطينية فـ ــية الفلسـ صـ
ــا  . فـــي المنـــافي العربيـــة والعالميـــة : الفلســـطينية المحتلـــة، أم خـــارج أرضـــها  فالأحـــداث التـــي تعانيهـ

الشخصية في العمل القصصي الفلسطيني هي أحداث واقعيـة معيشـة، تعـاني فـي أتونهـا  الشخصـية       
  .صراعات مميتة
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نمضي بعيداً مـع شخصـية المـرأة فـي الروايـة الفلسـطينية، أرى أنـه مـن الضـروري أن           وقبل أن
نتعرف مفهوم الشخصية بشكل عام، وأبعادها، وطبيعتها، كي تتجلى لنا هذه المفاهيم أولاً، ومن ثم 

  .نستطيع أن ندرس على ضوئها شخصية المرأة في الرواية الفلسطينية

فنية في الرواية، وهي محور الأفكـار والمعـاني والآراء، وهـي    تعد الشخصية من أهم العناصر ال
ولكـي  . صانعة الحدث، وهي تشكل العنصر الوحيد الذي يتقاطع مـع كـل العناصـر الفنيـة فـي الروايـة      

تكون الشخصية فاعلة في الروايـة، لابـد للكاتـب مـن  أن يحسـن رسـمها، وأن يكـون قـادراً علـى بـثّ           
ــروح فيهــا، بحيــث تظ   ــة  الحيــاة وال ــة، وتتنازعهــا كــل عوامــل      ،هــر وكأنهــا شخصــية حي تتصــرف بحري

. الضــعف والقــوة التــي تتنــازع الإنســان، وتمتــزج فيهــا تناقضــات الحيــاة مــن خيــر وشــر وغيــر ذلــك       

أو شخصـية   ،وكأنها شخصية حية واقعية تعيش بيننا، فلا تبدو شخصـية خارقـة تعـيش فـوق الواقـع     
  .منكمشة أقل من الواقع

تلك الشخصية التي يصور الكاتـب كـل   " إنها : د مفهومه للشخصية، فيقولويوضح بعض النقا
أبعادها، فلا يقف عند مستوى الحوادث وتعاقبها واتصالها بعضها ببعض، لكنه يغوص في أعماقهـا  

وعلى القاص أن يجمع الحالات من مصادر شتى ثـم يمـارس فيهـا    . ليكشف أزماتها، ودوافع سلوكها
       . )6("لق شخصاً ليس له وجود بين الناس، لكنه من خلقه هوفاعليته الموحدة ليخ

وهــذا المفهــوم للشخصــية يتطــابق تمامــا مــع روح الشخصــية وســلوكها، والمتأمــل فــي الروايــة   
بشــكل عــام يلحــظ أن كتّابهــا قــد خلقــوا شخصــيات، أضــحت معروفــة بصــفاتها وخصائصــها، مثــل            

إليـوت فـي   . س.، ووظفهـا ت )هاملـت (مسـرحية  مثلاً التـي أوجـدها شكسـبير، فـي     ) هاملت(شخصية 
  .)7()المعادل الموضوعي(نظرية 

ســتميح أو-الإنســانية فــي القصــة وصــفاتها  إبــراهيم الفيــومي ملامــح هــذه الشخصــية.ويوضــح د
، -لنفسي عذراً في اقتباس قوله كاملاً في هذا الموضع لأهميتـه ودلالتـه علـى طبيعـة هـذه الشخصـية      

يقــول . ودالاً دلالــة وافيــة علــى ذلــك، مــن هنــا تــراءى لــي أن أثبتــه كــاملاً   إذ إن حديثــه جــاء مفصــلاً 
كنــا نفتــرض أن الشخصــية الإنســانية محكومــة بعلاقــات متشــابكة ضــمن إطــار البيئــة   "وإذا : الفيــومي

بمفهومها الواسع، فإننا نتوقع أن يمتزج في هذه الشخصية عنصـرا الخيـر والشـر قـي صـورة جدليـة       
تحب وتكره، وتحقد وتصفح، وتثور ثم تهـدأ ثورتهـا، وتتـوالى عليهـا هـذه       فهي: عبر تفاعل مستمر

ويقودنا هذا الافتراض إلى القناعة التامة، بأن  مثـل هـذه الشخصـية،    . التقلبات عبر الزمان والمكان
لا يمكن أن تكون معزولة عن حركة المجتمع لا تفكر إلاّ في ذاتها كما ينفي عنها الصـفات المطلقـة،   

بيضــاء ملائكيــة، أو ســوداء شــيطانية، وإنمــا تتــأرجح بينهمــا، فيغلــب عنصــر الخيــر فــي    ، كــأن تكــون
كما يفترض أن تكـون  . لحظة معينة، ثم تنعكس الآية في لحظة  أخرى ليغلب العنصر الآخر النقيض

الأفعال وردودها، والأقوال التـي تصـدر عـن الشخصـية الإنسـانية مصـورة لأبعادهـا المختلفـة بعمـق،          
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من المشكلات المطروحة، فلا تصدر عنها أفعال خارقة يعجـز   المواقعها في الرواية، وموقفه ملائمة
عنهــا عــدة رجــال ولا أقــوال فــوق مســتواها  أو دونــه، ومــا دامــت هــذه الشخصــية متحركــة متغيــرة،    

وإذا افتقــدت الشخصــية كــل  . فلابــد أن تنكشــف أبعادهــا تــدريجياً، فتبــدو دائريــة وليســت مســطحة    
معظمهــا، فقــد تــأتي ممتعــة، لكنهــا ليســت مقنعــة، تعــيش فــوق الســطح، ولا تســعى فــوق    الصــفات أو
وكثيراً ما يكون الأديب قاصراً عن إدراك هذه السمات الفنية للشخصية الإنسانية، من . أرض الواقع

مما ينعكس على شخصـياته، فتقـف فـي    . خلال تصوره لإمكانية وجود القيم المطلقة في واقع الحياة
وقـد يقـوم بعمليـة إسـقاط ذهنـي علـى هـذه الشخصـيات فتتحـول          . متناقضين لا ثالث لهما معسكرين

وإذا أقبـل القـراء عليهـا بعـض الوقـت      . إلى أبـواق تـردد آراء الكاتـب فـي الحيـاة والنـاس فتولـد ميتـة        
جريــاً وراء التســلية، فإنــه لــن يكتــب لهــا الخلــود عبــر القــرون، شــأن الأعمــال الإنســانية التــي قاومــت   

  .)8("مل الزمن والنسيانعوا

والشخصية الإنسانية في الرواية لا تقاس بمقدار المساحة التي تشغلها في الرواية، وإنما فـي  
الــدور الــذي تقــوم بــه، ومــا يرمــز إليــه هــذا الــدور، ومــدى الأثــر الــذي تتركــه فــي القــارئ،  ومــدى      

  .التساؤلات التي تطرحها

  رسمها وأنواعها: بناء الشخصية

الأولـــى الطريقـــة . لبنـــاء الشخصـــية ورســمها فـــي العمـــل القصصـــي  )9( رئيســـتان ثمــة طريقتـــان 
، التي تقوم على السرد المباشـر فـي رسـم جوانـب الشخصـية كلهـا،  حيـث يقـوم الـراوي          )التحليلية(

فقـد يرسـم الشخصـية    .) .كـان، وكـان،  (العالم بكل شيء، برسم الشخصية باستخدام ضـمير الغائـب   
وقـد  . ح عواطفهـا وأحاسيسـها، ويعقّـب علـى تصـرفاتها، ويفسـر الآخـر       من الـداخل والخـارج، فيشـر   

غيـر المباشـرة، التـي تقـوم      )التمثيليـة (أما الطريقـة الأخـرى، فهـي الطريقـة     . يعطي رأيه صريحاً فيها
على الحوار، حيث ينحي الكاتب نفسه جانباً، ونتعرف صفات الشخصية من خـلال الحـوار القـائم فـي     

يات المختلفـة، حيـث تقـوم الشخصـية بتقـديم نفسـها بنفسـها، باسـتخدام ضـمير          الرواية بين الشخص ـ
المـــتكلم مـــن خـــلال حوارهـــا مـــع غيرهـــا، أو مـــن خـــلال حـــوار الـــنفس أو الـــذكريات، أو مـــن خـــلال    

  .تصرفاتها وأفعالها، أو عن طريق شخصية أخرى في الرواية تتحدث عن شخصية ما

   : ، هما)10(تطور إلى نوعينويقسم النقاد الشخصيات من حيث الثبات وال

شخصـية لا تتـأثر، أو   : وهي ، أو الشخصية الثابتة، )Flat character(الشخصية المسطحة : أولاً
تؤثر بالأحداث طوال الرواية، ويسـهل فهمهـا منـذ بدايـة الروايـة، مثـل شخصـيات المغـامرات         

هـي مثـل فقـاقيع    فالشخصيات المسطحة، هي شخصيات ذات بعد واحـد غالبـاً، و  .  البوليسية
وتمثـل الشخصـية   "والتسـطيح لـيس إدانـة لهـا، لكنـه وصـف لطبيعتهـا،        . المـاء تظهـر وتختفـي   
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المسطحة فكرة، أو صفة لا تفارقها، ولا تستطيع الأحداث تغييرها، فكأنها حجارة شطرن لا 
. )11("وهي موضـوع للتفكّـه، لأنهـا تصـور عـادات أو إشـارات تقتـرب مـن الآليـة          . تتأثر باللعب

 ،مزيداً مـن الضـوء علـى الشخصـية المسـطحة       -وزميله-) نظرية الأدب(ويلقي صاحب كتاب 
الذي يتراكب عامـة   )Flat(ويقدم التشخيص المسطح ": يقول. ويرى أنها شخصية سكونية

ترى على أنها السجية السـائدة أو الأكثـر وضـوحاً     ،سجية منفردة ) التشخيص السكوني(مع 
  .)12("من الناحية الاجتماعية

، )Dynamic character(، أو الشخصـية الناميـة   )round character(الشخصية الدائرية : ثانياً 
وهي التي تؤثر وتتأثر بأحداث الرواية، ونكتشفها تدريجياً كلما تقدمنا في القراءة، وأهم ما 

بعمــل جديـد، أو صــفة جديــدة لا   –بطريقــة مقنعـة  –قــدرتها الدائمـة علــى مفاجأتنـا   : يميزهـا 
عرفهــا فيهــا، وهــي شخصــيات ممتــدة فاعلــة، لهــا شــبكة علاقــات مــع الآخــرين، يلقــي الــراوي     ن

ورويـــداً رويـــداً نتعـــرف ، الضـــوء عليهـــا مـــن جميـــع جوانبهـــا، وتقـــدم علـــى دفعـــات تدريجيـــة  
ويقـدم رينيـة ويليـك مزيـداً مـن التوضـيح علـى طبيعـة          .خصائصها وسماتها الخَلقية والخُلقية

فيطلــب مــدى   )الــدينامي(مــا التشــخيص المســتدير شــأنه شــأن     أ: " هــذه الشخصــية بقولــه  
ومن الواضح أنه يصلح للاستعمال من أجل شخصـيات تتركـز فيهـا وجهـة نظـر أو       ،وإلحاحاً 

  .)13()اهتمام معين

الشخصية في الرواية حسب دورها في مجريات الأحداث إلى  فوثمة بعض الدارسين من يصن
  :، هي)14(أصناف ثلاثة

ة الجاذبــة، وهــي شخصــية محوريــة تســتأثر  باهتمــام كــل الشخصــيات، وتلحــظ هــذه    الشخصــي: أولاً
 .الشخصية  بشكل واضح في الرواية الفلسطينية

. الشخصية المنفّرة، وهي شخصية ذات صفات أخلاقية وسـلوكية ممقوتـة فـي عـرف المجتمـع     : ثانياً

ــه يســاعد علــى تحري ــ        ــة، لأن ــر أن وجــود مثــل هــذه الشخصــية مهــم فــي الرواي ك الصــراع غي
 .وتثوير الأحداث

الشخصية التابعة، وهـي الشخصـية التـي تـدور فـي فلـك شخصـية جاذبـة، أو شخصـية منفّـرة،           : ثالثاً
    . وهذه الشخصية تفتقد إلى استقلالها الذاتي

ورأى أن ثمــة  فــي الشخصــية، الــربط بــين الاســم والمســمى وهنــاك بعــض الكتّــاب مــن لجــأ إلــى  
وأنـه لكـل شخصـية نصـيب مـن      ، شخصية وخصائصها ودلالاتهـا، وأفعالهـا  علاقة ملحوظة بين اسم ال

، اســمها، وأن تســمية الشخصــية إنمــا هــو شــكل مــن أشــكال رســم الشخصــية وتشخيصــها وإحيائهــا    
وكل تسمية نوع من أنواع البعـث والإحيـاء   . أبسط أنواع التشخيص" ويرى أن  تسمية الشخصية 
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لقضـــية الأهـــم  مـــن ذلـــك فـــي تســـمية الشخصـــية هـــي    ، ويـــرى رينيـــه ويليـــك أن ا )15("وخلـــق الفـــرد
غير أن العمليـة الأمهـر هـي الاسـتفادة مـن      : "فنراه يقول، الاستفادة من الإيحاءات الصوتية للكلمات

، فالأســماء تحمــل معــاني ذات مغــزى، وهــي شــكل مــن أشــكال      )16("الكلمــات الصــوتية ذات الإيحــاء 
  .الاقتصاد والتشخيص

لا تلتفـت إلـى هـذه القضـية ولا يتنبـه الكاتـب علـى الـرابط بـين           ةيغير أن بعض الأعمال القصص
إيمانـاً مـنهم بأنـه     ،وهناك بعض الكتاب يغفلون هذه العلاقة بين الاسم والمسـمى .  الاسم والمسمى

بالضرورة إطلاقاً أن يتطابق اسم الشخصية مـع دلالتـه، فكـم مـن شـخص يحمـل اسـمه معـاني          ليس 
  .أو يحمل اسمه دلالات الخير والعطاء، وهو في غاية الشر والبخلالشجاعة وهو غاية في الجبن، 

  دور الرواية الفلسطينية

تحــاول الروايــة الفلســطينية أن تصــور واقعهــا وأن تصــوغه فــي شــكلها الفنــي، إذ أصــبح الهــم       
الوطني يستغرق معظم صفحاتها، كما حاولت الرواية التعبير عـن تجربـة الاقـتلاع والنفـي منـذ وقـت       

إلا أن مجمل الإنتاج الأدبي الذي أفرزته تلك المرحلـة ظـل موسـوماً بالحـدة الانفعاليـة      " اً مبكر جد
التي تجللها حالة من الحزن، ويطفو عليه إيقاع الحنـين الرومانسـي إلـى المكـان المفقـود، والإصـرار       

هـذه  خيـر مـا يمثـل    ) سـنوات العـذاب  (ولعـل روايـة   . )17("الأرض ىالمباشر الشعاري، على العودة إل
إذْ يعلـو صـوت الكاتـب علـى صـوت الشخصـية المحوريـة فـي          -في الروايات محور الدراسـة  –الرؤية 

الروايــة، حتــى تضــحي هــذه الشخصــية بوقــاً يبــثّ مــن خلالــه الكاتــب كــل آرائــه وتصــوراته للواقــع              
الحالم، ولاسـيما فـي الحنـين إلـى ماضـي الشخصـية فـي         يالفلسطيني، ويتجلى فيها الحس الرومانس

  .اياف

من هنا راحت الرواية الفلسطينية تصور واقعها المعيش، وتتمثله وتنقله بكـل حـرارة وصـدق،    
فكانـت بحـق   . جـاً، بكـل جراحاتـه الراعفـة وآمالـه وإحباطاتـه      ل معه وتصـوره تصـويراً فنيـاً وها   وتتفاع

ة فكانـت مـرآ  ، صورت حياة شخصياتها وجلّـت وجهـات نظـرهم تجـاه واقعهـم المعـيش       ،)صورة حياة(
الروايـة محاولـة   : "وكمـا يقـول كـولن ولسـن فـإن     . أعادت خلق الواقع الفلسطيني بكل آلامـه  وآمالـه  

ــة وجهــه         ــا رؤي ــي مــن خلاله ــا يســتطيع الروائ ــق مــرآة  مــن المراي ــة لخلــف    ، لخل وهــي أساســاً محاول
  .)18("الذات

تحسـس   محاولـةً . ومع بداية الستينات أخذت الروايـة الفلسـطينية تنحـو منحـى واقعيـاً واضـحاً      
فـإذا كنـا قــد   . الواقـع، بكـل مرارتـه وأســاه، وتصـويره والتعبيـر عنــه، وطـرح قضـاياه بجـرأة وشــجاعة        

إلى المكـان المفقـود، فإننـا     يقد اتشحت بوشاح الحنين الرومانس) سنوات العذاب(لحظنا أن رواية 
. يرومانس ـلـم تـنح مثـل هـذا المنحـى ال      )حفنـة تـراب و البكـاء علـى صـدر الحبيـب      (نلحظ أن روايتي 
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مـن اللجـوء إلـى الخطابيـة فـي       –فـي كثيـر مـن الأحيـان      – تغير أن ذلك لم يمنع كتّاب هـذه الروايـا  
  .ةبعض المواضع، وبثّ المعتقدات الأيديولوجي

فالرواية العربية عامة، والفلسطينية خاصة تختزن في خلفيتهـا إيـديولوجيا معينـة، وتحـاول أن     
كما تحاول أن ترفع مـن درجـة    المحشوة داخل النص الروائي،تمد القارئ بكم هائل من المعلومات 

فالهــدف مــن  .  )ســنوات العــذاب(كمــا نلحــظ علــى ســبيل المثــال فــي روايــة     الــوعي واليقظــة عنــده، 
وأن الروايـة واحـدة   . وأن الـوعي اليـومي ضـيق ومحـدود    ، هـو تقـديم وعـي متسـع الزاويـة     "الرواية  

  .)19("الإنسان أن يبتكرها لحد الآن من أكبر التعويضات الممتعة التي استطاع

أضـــف إلـــى ذلـــك أن الروايـــة العربيـــة بشـــكل عـــام، والفلســـطينية بشـــكل خـــاص هـــي  روايـــة           
فهــا هــو ذا . ، تحــاكي الواقــع وتطــرح أدق تفاصــيله السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية )20(مسيســة

مميــت علــى الأرض بــين  يصــور ذلــك  الصــراع ال  )حفنــة تــراب(ناصــر الــدين النشاشــيبي فــي روايتــه   
لحظـات احــتلال الأرض  . .حتـى ليعـود بالقـارئ إلـى تلـك اللحظـات الماضـية الأليمـة        . العـرب واليهـود  

وســحبها مــن تحــت أهلهــا، حتــى لكــأن القــارئ يصــبح يســمع أنّــات أهلهــا وآمــالهم تتكســر شــظايا فــي  
يصـور واقـع المقاومـة     فإنـه ، )البكاء على صدر الحبيب(أما رشاد أبو شاور في روايته . رحاب التيه

ــول ســنة     ، وخــروج المقاومــة مــن الأردن، فيكشــف سلســلة مــن     1970الفلســطينية بعــد أحــداث أيل
بل إنه قد حمل هذه القيادة مسؤولية كـل مـا آلـت إليـه     . سلبيات قادة المقاومة، بكل جرأة وصراحة

  .المقاومة من تردٍ وتمزق

المشـروع   ايتعـرض له ـ  يكـامن الخطـر الـذ   وهكذا فقد حاولت الرواية الفلسـطينية أن تكشـف م  
السياســي الــوطني الفلســطيني، عبــر رســمها للإنســان وللحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها الإنســان ضــمن    
مناخات سياسية مختلفة ومتناقضة، والربط بينها بعلاقـة جدليـة تبحـث عـن معنـى الوجـود الجغرافـي        

ــه ووطن ـــ      ــطيني الفاقـــد لأرضـ ــه الإنســـان الفلسـ ــذي يتواجـــد عليـ ــا نلحـــظ أن الشخصـــية   . هالـ إلاّ أننـ
الفلســطينية فــي أدب المقاومــة كثيــراً مــا تكــون ضــمن إطــار التفــاؤل، ولا بــد  أن يعطــى هــذا الإطــار  

الحــدث شــديد  نومــن هنــا نــرى أ . معنــاه، ولا يتحقــق هــذا المعنــى فــي الروايــة إلاّ بواســطة العمــل   
واية الفلسطينية يتخذ مسـارات  اللصوق بالشخصية، فالشخصية هي صانعة الحدث، والحدث في الر

الوعي بضرورة التشبث بالأرض والوطن، وعدم الركون للأمر الواقع، ومحاولة الكشف : عدة، أهمها
   .عن جوهر الواقع الفلسطيني، وسبل الخلاص من هذا الواقع المؤلم

يني لذا فقد حاولت الرواية الفلسـطينية اسـتلهام كـل هـذه المعـاني والارتقـاء بـالوجود الفلسـط        
وهـي أن   ، إن مهمـة الروائـي مهمـة روحيـة    :" وكمـا يقـول كـولن ولسـن      ،إلى آفاق الحريـة والتحريـر  

  .)21("ونقل ذلك إلى القارئ، يحرر نفسه من هذه المحدودية ويحقق رؤية متسعة الزاوية
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  وشخصية المرأة . .الواقعية

تظل تظهر في طبيعة  يلحظ بوضوح أن الواقعية سمة –محور البحث  –المتأمل في الروايات 
، تعــيش واقعهــا -غالبــاً  –فالشخصــية ذات طبيعــة واقعيــة حيــة  . الشخصــية فــي الروايــة الفلســطينية 

كمــا يلحــظ أن حيــاه الشخصــية فيهــا،     . المفرحــة والمترحــة : وتتفاعــل معــه، بكــل صــوره وتجلياتــه    
فـإن لحركـة الحـدث     وحركتها تظل مرتبطة بحركة الواقع الفلسطيني، وخاضعة لكل تغيراته، وبالتالي

ــاه الشخصــية وفعلهــا، أو رد فعلهــا تجــاه الحــدث السياســي أو         ــة قصــوى علــى حي الفلســطيني أهمي
مــن هنــا فــإن الشخصــية فــي الروايــة الفلســطينية تظــل تقــوم بــدور لــه خصوصــيته وأهميتــه  . الــوطني

انون وحساســيته، إذ إن أغلــب شخصــيات الروايــة الفلســطينية هــم أنــاس يمثلــون قضــية وطنيــة ويع ــ   
مجرد عـرض مباشـر للواقـع    "وكما يقول فلوبير فان العمل الروائي  .واقعاً سياسياً  ومعيشياً مريراً

  .   )22("كالصورة

وتظهــر الطبيعــة الواقعيــة للشخصــية المحوريــة فــي الروايــة الفلســطينية أكثــر مــن ســواها مــن        
  : لحــظ فــي روايتــيكمــا ن. الســمات الأخــرى التــي يمكــن أن تظهــر فــي طبــائع الشخصــيات بشــكل عــام 

 –إذ يلحظ أن الشخصيات المحوريـة فـي هـاتين الـروايتين     . مثلاً )حفنة تراب(، و )سنوات العذاب(
فهــي  . هــي شخصــيات ارتبطــت بــالواقع واكتــوت بســياطه وجراحــه الراعفــة        -منــى وهنــاء الغــزاوي   

أن نحـس  ومـن هنـا يمكـن أن  نحـس بوجودهـا، و     . شخصيات واقعية فـي حياتهـا، كمـا فـي علاقـاتهم     
ســـواء أنجـــح الكاتـــب فـــي رســـم ملامـــح هـــذه  . بالألفـــة بيننـــا وبينهـــا، إذا حاولنـــا أن نـــتفهم معاناتهـــا

كمـا سـنلاحظ ذلـك     –الشخصيات وإكسابها الواقعية التي تتناسب مع هذا الواقع، أم أخفق في ذلـك  
يــك فالروايـة كمـا يقـول رينيـه ويل    . -بوضـوح عنـد رسـم بعـض الشخصـيات، لا سـيما شخصـية منـى         

  .التي يعيشها الناس )23("صورة عن الحياة الواقعية : " إنما هي

وممـا يلحـظ أيضــاً أن هـذه الشخصــيات إنمـا هـي ضــحايا بشـكل أو بــآخر للصـراع الفلســطيني        
 ر، وتلــك المأســاة والتشــرد والقهــ)ســنوات العــذاب(الصـهيوني، كمــا نلحــظ بشــكل مباشــر فــي روايــة  

ووطنهــا، وباتــت نهبــاً للضــياع والتشــرد، وفقــدت والــدها    ، التــي فقــدت أرضــها  )منــى(الــذي تعانيــه  
ــك عــن عــذابه    ــة  . النفســي والجســدي  اوجــدها، ناهي ــراب (أو فــي رواي ــة ت ــاني   )حفن ــث تع هنــاء (حي

وحفيـدتها   )ثابـت (من آثار الصراع ومحـاولات سـلب الأرض، وفـي سـبيل ذلـك تفقـد ابنهـا         )الغزاوي
 )هـاديف (قد سلبت أرضها، وضمت إلى مستعمرة ، وليت الأمر انتهى عند هذا الحد، بل ل)خديجة(

  .شأنها في ذلك شأن  الفلسطيني الأسير في وطنه المعذب على أرضه. وأودعت السجن الأبدي
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أن شخصية المرأة الفلسطينية هي شخصية واقعية حية، تعـيش واقعهـا وتتفاعـل    : آية ذلك كله
ــه  بحــرارة  ــذا تظــل هــذه الشخصــية لهــا خصوصــياتها وحساســي     . مع ــك الهــم الــوطني    ل تها بفعــل ذل

الضاغط على صدرها أبداً، وبذلك فهي شخصية مأزومة باستمرار، وتعاني صراعات نفسـية متعـددة   
  .المنابع

  وشطحات الكاتب الرومانسية.  .ةبين الواقعي: شخصية المرأة

والمتأمل في الروايات الثلاثة يلحظ بوضوح أن القضية الفلسـطينية، ومـا تفجـره مـن صـراعات      
ولعل هذا الهم . ي الرابط بين شخصيات هذه الروايات، وهو ما يميز هذه الشخصيات عن سواهاه

الوطني والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني قد أضـفى علـى بعـض كتّـاب هـذه الروايـات، حتـى        
، كمــا نلحــظ فــي يفــي أعلــى درجــات الواقعيــة شــيئاً مــن العاطفــة والانفعــال الحــاد والخيــال الرومانس ــ

إذْ إن الكاتب اعتمد أصلاً في روايته على قصـة واقعيـة حصـلت مـع إحـدى      . )سنوات العذاب(اية رو
وفي الحقيقة فإن أحداث الرواية التي حصلت لبطلته وأمها و أسرتها بالفعل "بطلة الرواية : قريباته

ذه ضاعت من خلال مغالاة عواطف الكاتب، ومن خـلال فرضـه لاتجاهاتـه السياسـة والوطنيـة علـى ه ـ      
الشخصـيات، حيـث فــرض عليهـا أن تنطـق بكــل مـا يعتمـل فــي نفسـه ويـدور فــي خلـده مـن شــعارات           

وما عانت وكابدت من عنت وظلـم واضـطهاد مـن العـدو     . وهتافات، فأضاع بذلك قضية هذه الأسرة
ــداً مــع الشخصــية  فــي شــطحات رومانســي     . )24("الإســرائيلي ــى المضــي بعي ومواقــف  لا    ةإضــافة إل

  .)25(هذه  الشطحات الرومانسيةتحتمل  مثل  

نــرى الشخصــية الفلســطينية تتجــه اتجاهــاً وطنيــاً مغاليــاً، حتــى أنــه     ) حفنــة تــراب(وفــي روايــة 
أحياناً يظهر عليها الانفعال والتسطّح والخطابية المباشرة، وذلك مـن خـلال بعـض الشخصـيات مثـل      

وقد تنبـه   –شخصية وسواها كما سنبين ذلك عند تناول هذه ال –. شخصية هناء الغزاوي وغيرها
تســرد " إن الروايــة : أحــد الدارســين لهــذه الروايــة علــى هــذه الملاحظــة، فقــال معلقــاً علــى الروايــة   

الأحــداث بتقريريــة وخطابيــة واضــحة، كمــا أنهــا تحفــل بــذكر القــوانين والإجــراءات البريطانيــة التــي      
ت الرواية، إلى حد ما، عن زمـن  لقد عبر. ساعدت اليهود، مما وصمها بطابع التسجيلية والمباشرة

الصراع في فترة الثلاثينات والأربعينات، لكن تعبيرهـا كـان فجـاً ومباشـراً، ولـم يكـن مـؤثراً فـي كثيـر          
من الأحيان، ولم يضع المؤلف الخاص في قالب الاستفادة منـه، بـل عرضـه كمـا هـو دون تحليلـه أو       

    .)26("الضائع في الوقت الضائعربطه بالحاضر، فجاءت روايته مجرد بكائية على الزمن 

ولعل إغراق الكاتب بالشعور المأساوي لضياع الأرض والوطن، وعـدم قدرتـه اسـتيعاب الأمـر،     
ــك       ــر قاصــدٍ ذل ــي، غي ــاً مــن الجانــب الفن ــه يتخفــف أحيان ــه     . جعل ــاً، وشــعب يحكــم علي فــأن تفقــد وطن

 )هنـاء الغـزاوي  (لشخصـية هنـا   ولذلك فإن ا. بالإعدام لأمر ليس من السهولة تصديقه أو التسليم به
تقف مندهشة ومفجوعة أمام هذا الزمن الفلسطيني، أمام هـذا الضـياع الفلسـطيني، ومـن هنـا نراهـا       
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داخل سجنها تعاني حالة تشبه حالة الجنون، إنها لا تصدق أن تُسلب أرضها، ويقتل ولدها ويحكم 
  .عليها بالسجن المؤبد

ــزاوي داخــل ســجنها       ــاء الغ ــرى هن ــا ن ــة، ممــا صــرفها عــن      ومــن هن ــي الأســى والفجيع ــة ف غارق
الاختلاء إلى صوت العقل والمنطق، وهذا صرفها بدوره عن إثارة السؤال والبحـث حـول مـا حـدث،     

  . وما أسبابه؟  ومن المسؤول عنه ؟ وكيفية التغلب عليه ؟

ــة   ــي روايـ ــل فـ ــر أن المتأمـ ــب  (: غيـ ــدر الحبيـ ــى صـ ــاء علـ ــطحات    )البكـ ــذه الشـ ــل هـ ــظ مثـ لا يلحـ
على رشاد أبو شـاور، إذ يلحـظ    رسية للكاتب، بل يلحظ أن الطابع الواقعي يظل هو المسيطالرومان

ــة       ــاه الواقعيـ ــده باتجـ ــاد عنـ ــال الحـ ــرة والانفعـ ــة المباشـ ــالم، والخطابيـ ــي الحـ ــع الحـــس الرومانسـ تراجـ
الموضوعية، وهذا ينعكس إيجاباً على رسم الشخصية وحياتها عند الكاتب بشكل عام، إذْ قد تبدو 

مصـورةً مشخصـةً، لا مقـررةً خياليـةً، ويصـبح اتصـالها بالبيئـة أكثـر لصـوقاً،          : صيات في الروايةالشخ
  .وحركتها في الحياة أكثر واقعية وموضوعية

سنوات العذاب وحفنـة  ( : لكن ثمة نقطة جديرة بالملاحظة، هنا، فشخصية المرأة  في روايتي
البكـاء علــى  : (أمــا فـي روايــة . الـروايتين  ، كانــت هـي الشخصــية المحوريـة الســائدة فـي هــاتين   )تـراب 

فـي حـين اضـطلعت شخصـية الرجـل بالبطولـة       . ، فكانـت المـرأة شخصـية ثانويـة تابعـة     )صـدر الحبيـب  
  . المحورية والسيادة

 –غالبـاً  –فهل يا ترى أن  طول تعامل الكاتب مع المرأة بطبيعتها الانفعاليـة الحساسـة الحـادة    
، كـان لـه دور فـي ظهـور مثـل      )سـنوات العـذاب وحفنـة تـراب    : (يوبطبيعة دورها المحوري في روايت ـ

هذه الشطحات الرومانسية عند الكاتب، ظناً منه أنها تتناسب مع طبيعة المرأة ؟؟ سواءً أظهر ذلك 
فــي حــين أن البطولــة والمحوريــة كانــت للرجــل فــي   . بشــكل واع، أم غيــر واع عنــد رســم الشخصــية 

ذو طبيعة واقعية أكثر من المرأة، مما أسهم  –غالباً  –والرجل  ،)البكاء على صدر الحبيب: (رواية
فــي غلبــة الســمة الواقعيــة علــى رســم الشخصــية، وتخففهــا مــن الحــس الرومانســي الحــالم والانفعــال     

  الحاد ؟؟ 
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  دورها وأنواعها: شخصية المرأة

ى صــفحة يلحـظ أن شخصـية المـرأة قـد توزعـت عل ـ      –محـور الدراسـة    -المتأمـل فـي الروايـات    
ــين   ــة الناميــة، كمــا فــي روايتــي   : هــذه الروايــات مــا ب ــة   ( : الشخصــية المحوري ســنوات العــذاب وحفن

  ). البكاء على صدر الحبيب(: ، وبين الشخصية الثانوية التابعة، كما في روايتي)تراب

ففـي  . وما بين الشخصية الجاذبـة التـي تسـتأثر باهتمـام الجميـع، والشخصـية المنفّـرة المملولـة        
تمثل الشخصية المحورية الوحيـدة فـي الروايـة، حملهـا الكاتـب       )منى(كانت  )سنوات العذاب(ية روا

كل همـوم القضـية وجـراح المأسـاة، بـل وحملهـا كـل معتقداتـه الأيديولوجيـة حتـى أضـحت شخصـية             
تعبــر عــن آراء الكاتــب نفســه ورغبتــه الجامحــة فــي تحريــر وطنــه، أكثــر ممــا تعبــر عــن    ، منتفخــة جــداً

لا يسـتطيع أن   –أي كاتـب   –لعـل الكاتـب   . ا هي نفسها ورغبتهـا فـي التحـرر مـن نيـر الاحـتلال      آرائه
 )27(علـى حـد تعبيـر كـولن ولسـن      -فالكتّـاب الجيـدين  . يتجاهل وجهة نظره، وينفـك منهـا انفكاكـاً تامـاً    

 غيـر أن . يقومون بتجسيد وجهة نظرهم بالحياة في أعمالهم والإفصـاح عـن رغبـتهم العارمـة للحريـة     
  .ذلك لا يعني أن تصبح الشخصية القصصية بوقاً لصوت الكاتب يبثّ من خلاله آراءه بشكل مباشر

ودار فـي  ، شخصـية جاذبـة اسـتأثرت باهتمـام الجميـع      يلحظ أنهـا ) منى(والمتأمل في شخصيته 
هنـاء وسـلوى   : فلكها عدد كبير من الشخصيات التابعة أو الثانوية ؛ مثـل أمهـا وجـدها وصـديقاتها    

وثمـة  . هما، والممرضات في المستشفى، والجند فـي أطـراف البلـدة، والمعلمـات فـي المدرسـة      وغير
ــد أم فــي          ــة، ســواء فــي شخصــيات الجن ــرة، تمثــل فــي الشخصــيات اليهودي ظهــور للشخصــيات المنفّ

  .شخصية الطبيب أم في غير ذلك

ي ظلـت  هـي الشخصـية المحوريـة الت ـ    )هنـاء الغـزاوي  (كانـت شخصـية    )حفنة تـراب (وفي رواية 
تتحرك في الرواية منذ اللحظة الأولى إلى النهاية، وتقوم  بدور المحرض الثوري، والمعبـئ الـوطني   

ولكافـــة ســـكان القريـــة كـــي يتمســـكوا بأرضـــهم،   -الشخصـــية الثانيـــة فـــي الروايـــة    - )ثابـــت(لابنهـــا 
اذبة، وقـد  تمثل الشخصية المحورية الج )منى(وهي مثل . ويرفضوا إغراءات رأس المال الصهيوني

الذي يعد امتـداداً  ) ثابت(تحلّق حولها عدد من الشخصيات الأساسية والنامية، مثل شخصية ابنها 
لدور أمه الوطني، وعمران  الضابط  المصري الذي  يمثل بعـداً  قوميـاً فـي القضـية  الفلسـطينية،      

  .أيضاً )هناء الغزاوي(وأخته خديجة، وهما امتداد لشخصية  )ثابت(وحفيدها 

، فقــد ظهــرت شخصــية المــرأة بصــورة الشخصــية    )البكــاء علــى صــدر الحبيــب  (مــا فــي روايــة  أ
، وظلــت هــذه الشخصــيات تــدور فــي فلــك  )فجــر، وهنــاء، ونهــاد : (الثانويــة التابعــة، مثــل شخصــيات 

  .)زياد وغالي(البطلين الرئيسين في الرواية 
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  وطرق رسمها . .ودلالاتها. .تحليلها: رصد شخصية المرأة

  المرأة داخل إطار الأسرة: أولاً

ــة بالرصــد   تشخصــية المــرأة فــي الروايــا   -مــن الدراســة   –ســنتناول فــي هــذا الموضــع    الثلاث
: أولاً شخصــية المــرأة لوالتحليــل والتمحــيص، فنرصــد تــوزع هــذه الشخصــية رصــداً دقيقــاً، ونتنــاو 

  .الإطار الأسريداخل إطار الأسرة، ثم نعرج على شخصية المرأة  خارج هذا ) الأم، البنت(

والمتأمل في الرواية الفلسطينية، بشكل عام، يلحظ وجـود نـوعين مـن شخصـية المـرأة، الأول      
. الهروبيـة /ما يمكن أن  يسمى بالشخصية الثورية، والآخر سنطلق عليه تسمية الشخصية التقليدية

أقل بكثير مـن   -محور الدراسة  - توإن كان ظهور مثل هذا النوع الأخير من الشخصية في الروايا
والملاحظ أن الشخصية التقليدية، في هذه الروايات، غالبـاً مـا كانـت شخصـية ثانويـة،      . النوع الأول

فــي حــين أن الشخصــية الثوريــة كانــت فــي هــذه الروايــات شخصــية ناميــة متطــورة، وهــي الشخصــية      
  .الصفحاتالمحورية في الروايات في أغلب الأحيان، كما سنلحظ أثناء الدراسة، في قادم 

العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة، وإبـراز المكانـة التـي تحتلهـا          راهتمت  الرواية الفلسطينية بتصـوي 
المـرأة فــي عــالم الرجــل، ولا ســيما الرجـل الثــوري المناضــل، فــي حــين أنهـا لــم تُعــن كثيــراً بتصــوير     

المـرأة، وتطورهـا    العلاقة بـين المـرأة والرجـل التقليـدي السـلبي، بوصـفه يشـكل عائقـاً أمـام تحريـر           
 -سياسـياً واجتماعيـاً وعقليــاً، ومـن هنــا نلحـظ أن شخصـية المــرأة فـي بعــض الروايـات الفلســطينية        

ولم يكن للمرأة . كان باهتاً تماماً  -لغسان كنفاني على سبيل المثال  )رجال في الشمس(مثل رواية
ة فـي هـذه الروايـة كانـت     إذ إن الشخصيات المحوري ـ . في هذه الرواية دور فاعل، أو حضور واضح

ــة أو نضــالية        ــر ثوري ــة تقليديــة، أو شخصــيات غي وهــي شخصــيات مثّلهــا     –كلهــا شخصــيات هروبي
وأنها كلها شخصيات انشغلت بالهم الـذاتي عـن     -) أبو قيس، أسعد، مروان، أبو الخيزران(الرجل 

الثـورة عليـه أو   الهم الوطني، وهـي شخصـيات سـلبية تستسـلم لمصـيرها الفـاجع دون أن  تفكـر فـي         
  :بعد وصوله البصرة يسترجع ماضيه في وطنه  -مثلاً-ومن هنا نرى أبا قيس . تغييره

لقـد احتجـت إلـى عشـر     . .في السنوات العشر الماضية لم تفعـل شـيئا سـوى أن تنتظـر    "
فـي هـذه   . .سنوات كبيرة جائعة كي تصدق أنك فقدت شجراتك وبيتك وشبابك وقريتك كلها

مـاذا تـراك كنـت    . .ق الناس طرقهم وأنت مقع ككلب عجوز في بيت حقيـر السنوات الطويلة ش
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اسـكن هنـا   : رجل كريم قال لك... .تنتظر ؟ أن تثقب  الثروة سقف  بيتك؟ إنه  ليس  بيتك
هذا كل شيء وبعد عام قال لك أعطني نصف الغرفة فرفعت أكياساً مرقعة من الخيش بينك ! 

حتــى جــاءك ســعد وأخــذ يهــزك مثلمــا يهــز الحليــب   وبقيــت مقعيــاً.. .وبــين الجيــران  الجــدد
. لا يمكـن اسـتمرار الحيـاة معهـا    ، وهكذا فأبو قيس يعاني ظروفاً معيشية قاتلـة . )28("ليصير زبدا 

وراح يبحـث  ، ولكنه لم يحاول أن يبحث عن جـذر المشـكلة ويواجههـا، ولكنـه واجههـا بـالهروب منهـا       
خنقـا داخـل خـزان الشـاحنة دون أن      –هو ورفيقـاه   حتى مات ،عن المال في صحراء الكويت القاتلة

لمــاذا لــم تــدقوا جــدران الخــزان ؟ لمــاذا لــم   "جــدران الخــزان  هــو أو مــن معــه، ، يفكــر أن يــدق
  .)29("تقرعوا جدران الخزان ؟ لماذا ؟ لماذا ؟

ــة       ــي روايـ ــرأة فـ ــية المـ ــارز لشخصـ ــور البـ ــظ الحضـ ــين نلحـ ــي حـ ــراب (وفـ ــة تـ ــظ أن ). حفنـ ويلحـ
رجــال فــي  (ة فــي هــذه الروايــة كانــت شخصــية ثوريــة، علــى النقــيض مــن روايــة      الشخصــية المحوري ــ

يلحــظ،  )العــذاب تســنوا(، وروايــة )البكــاء علــى صــدر الحبيــب  (أمــا فــي روايــة  . الســابقة) الشــمس
أيضاً، أن الشخصيات فـي هـاتين الـروايتين هـم شخصـيات ثوريـون، ومـن هنـا نلحـظ حضـور المـرأة            

  .البارز في هذه الروايات

  الأم / المرأة  شخصية

ــال، إذْ إن الأم، فــي المجتمــع         ولعــل شخصــية المــرأة تجســدت فــي الغالــب فــي صــورة الأم المث
ويظـل الواقـع الفلسـطيني    . العربي خاصة، تحاط بهالة أشبه ما تكـون بالتقـديس والإجـلال والاحتـرام    

ــراً مــا كــان  الأب يستشــهد أو يمــوت،        ــه علــى شخصــية الأم، وكثي ويتــرك وراءه الفــاجع يلقــي بظلال
أرامل تحمل هم الأرض المهددة بالافتراس، والأبناء الأيتام الذين بحاجة إلى من يقف إلـى جـانبهم،   

  .في ظل ظروف الاحتلال الأليمة

صورة عن الحيـاة  : "فالرواية كما يرى رينيه ويليك. وقد جسدت الرواية الفلسطينية ذلك كله
ومـن هنـا نلحـظ أن حضـور شخصـية      . )30("ي كتبـت فيـه  الواقعية وعن عادات الناس وعن العصر الذ

الأب /وبالمقابل انحسر حضور الرجل  –محور الدراسة  –الأم كان واضحاً في الرواية الفلسطينية 
ــى أن المــرأة      "فــي الأســرة   ــك إل ــة ونفســية    / وربمــا يعــود الســبب فــي ذل الأم  تشــكل قيمــة اجتماعي

إلـى   ،ي على قدرة غير محدودة في العطـاء والتفـاني  وأخلاقية في عقلية الإنسان العربي، وهي تنطو
ــة           ــزل وتربي جانــب كونهــا رمــزاً للــوطن والأرض والخصــب، ولهــا اليــد الطــولى فــي تــدبير أمــور المن

  .)31("الأطفال وتنشئتهم وتوجيههم وتعليمهم وتزويجهم

: لالأم، الأو/ والمتأمل فـي الروايـات، محـور الدراسـة، يلحـظ وجـود نـوعين لشخصـية المـرأة          

، )أم ثابت(الأم الثورية المناضلة، كما نلحظ في رواية حفنة تراب، من خلال شخصية هناء الغزاوي 
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الأم التقليديـة المستسـلمة لظروفهـا وواقعهـا، كمـا نلحـظ فـي روايـة         / المـرأة  : أما النوع الآخـر فهـو  
الحبيب من خـلال  وفي رواية البكاء على صدر ). أم منى(سنوات العذاب، من خلال شخصية فاطمة 

  ).أم غالي و أم زياد(شخصيتي 

، الأم الفلســطينية المكافحــة )الأرملــة(ففــي روايــة حفنــة تــراب تطالعنــا شخصــية هنــاء الغــزاوي   
المناضلة بقوتها وتشبثها بأرضها وأولادها وأحفادهـا، وهـي شخصـية ثوريـة تشـكل امتـداداً طبيعيـاً        

  .و وممارستها الفعل النضالي بشكل من الأشكالفي تصديها للعد –كما رأينا  -للرجل الثوري  

ــاء الغــزاوي    ــع اليهــود        : وملخــص قصــة هن ــرة طَم ــا، فــي فت ــا امــرأة فلســطينية فقــدت زوجه أنه
ــاولاتهم        ــود محـ ــاد اليهـ ــت أعـ ــد ثابـ ــا الوحيـ ــر ابنهـ ــدما كبـ ــذه الأرض، وعنـ ــكت الأم بهـ ــه، فتمسـ بأرضـ

ومسانداً لابنها، وفي اللحظة التي يدرك  للاستيلاء على أرضه بالترغيب والترهيب، وتقف الأم مآزراً
لن يتخلى عن أرضه يقتلونه، فتدفنه أمه في أرضه، وتنشغل بالمحافظة علـى  ) ثابتاً(فيها اليهود أن 

وراحـت جـدتهما تحـدثهما عـن      ،، حتـى إذا مـا كبـر الطفـلان    )حامد وخديجة: (الأرض وتربية طفليه
هود بالاستيلاء على أرضه وضـمها إلـى المسـتعمرة    بطولات والدهما وتضحيته ومقاومته لأطماع الي

أصــرا علــى جــدتهما الــذهاب إلــى هــذه المســتعمرة والتعــرف عليهــا، وهنــاك تكــون      ) هــاديف(القريبــة
بقتــل إحــدى الفتيــات الصــهيونيات ثــأراً لابنهــا،   )هنــاء(الفاجعــة، حيــث تقتــل خديجــة، وتُــتهم الجــدة  
  .اب بعارض الجنون، ويلفعها الحزن والأسىفيحكم عليها بالسجن المؤبد، وأثناء ذلك تص

الثوريـة   ةالأم الفلسطينية المناضل/وقد جسد الكاتب  من خلال هذه الشخصية نموذج المرأة 
في أزمتها الواقعية والنفسية، في تحديها لظروف الواقع الفاجعـة، كاشـفاً مـن خـلال ذلـك معانـاة الأم       

غالبـــاً بأبنائهــا الـــذين تحصــدهم رشاشـــات الغـــدر    الفلســطينية فـــي الــوطن المحتـــل، الأم المفجوعــة   
الصــهيوني الحاقــد، وتلاحقهــا للاســتيلاء علــى أرضــها والاعتــداء علــى شــرفها وكرامتهــا وحريتهــا،       

كمـا يكشـف مـن جانـب آخـر، مـن خـلال هـذه         . والزج بها في سجون الظلام، وتـدمير فكرهـا ووعيهـا   
، )بريطانيـا (، وتواطـؤ الـدول الغربيـة معـه     الشخصية، عن وحشـية العـدو ودمويتـه وتزييفـه للحقـائق     

كما يكشف أيضاً عن الصدمة العنيفة التي انتابت الشخصية الفلسطينية بعد النكبة، حتى كادت هذه 
 –فـي تلـك الفتـرة     –الشخصية تصـاب بـالجنون لهـول المأسـاة، وتكشـف أيضـا عـن الموقـف العربـي          

مـــن خـــلال شخصـــية (ضـــباب وانعـــدام الرؤيـــة ملفعـــاً بال )الرســـمي(للمأســـاة، إذْ كـــان هـــذا الموقـــف 
  ).عمران

إن شخصــية هنـــاء كانـــت شخصـــية محوريـــة فـــي هـــذه الروايـــة، لعبـــت دوراً خطيـــراً فـــي حركـــة   
الأحــداث، وأثــرت فــي كــل الشخصــيات مــن حولهــا، ســواء أكــان هــذا الأثــر ســلبياً، مــن خــلال إدراك     

مــا جعلهــم يتــآمرون عليهــا حتــى م –اليهــود والإنجليــز لخطــورة دورهــا، لا ســيما بعــد مقتــل ولــدها 



  أبو مراد

  470

الـذي  ) عمـران (أم كـان إيجابيـاً، مـن خـلال تأثيرهـا فـي الضـابط المصـري         . أودعوها السجن المؤبد
  .طلب إعفاءه من الخدمة العسكرية، وتطوع مع المجاهدين لتحرير البلاد

وقد قدم الكاتب هذه الشخصية لأول مرة عـن طريـق الحـوار مـع الضـابط عمـران فـي السـجن،         
بأنهـا سـجينة مـن أجـل قضـية وطنيـة، ولـيس بسـبب         : يث اكتشف الضابط خصوصية هذه السـجينة ح

إن جريمتـي تمشـي مـع جريمـة غيـري      ... .أنـا هنـا لأن بلـدي لـم يعـد هنـا       –" جريمة أخلاقية 
بعـد أن قتـل   .. .أجل قتلته يا حضرة الضابط.. .عندما حاول أن يغتصب مني أرضي، قتلته

ــد ا    ــدي الوحي ــه الأرض   هــو أيضــاً ول ــع ل ــذي رفــض أن يبي ــو مغتصــب   ...  .ل إن ضــحيتي ه
  .)32("هو قاتلي . ...وطنـي

:  وقد لجأ الكاتب أيضاً إلى التقارير المباشرة في تقديم هذه الشخصية، كما في التقرير التالي

فقــد كانــت هنــاء تعــيش مــع أســرتها الصــغيرة فــي تلــك القريــة، وتعمــل فــي زراعــة الأرض       "
، وكـان زوجهـا يعمـل    )ثابت(ئلتها مكونة من زوجها ومن ولدها الوحيد وكانت عا.. .بالبطيخ

وتـوفي تاركـاً وراءه قطعـة    ... .إلـى أن وقـع لـه حـادث    ... .مفتشاً على عمال الخط الحديـدي 
  .)33("وعاشت هناء مع ولدها ثابت )ثابت(أرض لولده الوحيد 

قـول هنـاء مخاطبـة    وقد حرص الكاتب على تصوير نفسية هذه الشخصـية مـن خـلال الحـوار، ت    
وماذا يمنعك أن تتم المقابلة هنـا ؟ هـل تكـره جـو الزنزانـة ؟ لقـد مضـى علـي هنـا          ": الضابط

سبع سنوات طوال، ولم أعد أطيق فراق هذه الجدران السوداء، لقد أصبحت أنا جزءاً منها، 
  .)34( "وأصبحت الجدران بعض جسدي 

لاســترجاع ماضــي هــذه الشخصــية مــع     ولقــد لجــأ الكاتــب إلــى بعــض أســاليب الســرد كــالحوار    
فهــا هــي ذي تخاطــب ابنهــا ثابتــاً بعــد أن التقــى    . العــدو للاســتيلاء علــى أرضــه   تزوجهــا، ومحــاولا 

أنـا لا أريـد أن   .. .ثابـت  –" : الشباب اليهود والفتاة اليهودية، وقبل أن يفحصه الطبيـب اليهـودي  
أنت تعلم أن أرضـك هـي الأرض   ... .ينجح اليهود معك فيما فشلوا مع أبيك منذ عشرين سنة

وهـذا  مـا حـاولوه معنـا     ... .المجاورة لأرض المسـتعمرة وهـؤلاء النـاس يطمعـون فـي أرضـك      
وجــاءوا لأبيــك يحــاولون إغــراءه ببيــع الأرض لهــم، ولكنــه رفــض عرضــهم     ... .قبــل ولادتــك

  .)35("وطردهم

ســتيلاء علــى  وتبــدو هــذه المــرأة مدركــة لكــل أطمــاع اليهــود ومخططــاتهم و أســاليبهم فــي الا     
  .)37(حتى أنها تميز بين اليهودية والصهيونية )36(الأرض ونصب المكائد والاستغلال والدموية
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ــل       ــذا العلـــم، والـــوعي الكامـ ــيطة أن تحـــيط بكـــل هـ ــن لهـــذه المـــرأة البسـ ــا نتســـاءل مـــن أيـ وهنـ
بمخططات العدو، في فترة، مبكرة من الصراع العربي الصـهيوني ؟ لعـل ذلـك يكشـف أن الكاتـب قـد       
استغل هذه الشخصية وحملها أفكاره ومعتقداته في التضحية والفداء، ورؤيته لطبيعة الصـراع علـى   

  .في تلك الفترة، وكل ذلك من شأنه أن يحد من حرية الشخصية، وواقعيتها، الأرض

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن شخصــية هنــاء تظــل غنيــة بالدلالــة والإيحــاء، وقــد حــاول الكاتــب       
مقــررة، علــى دفعــات عديــدة، كاشــفاً عــن أعماقهــا النفســية، ومعاناتهــا لواقعهــا       تقــديمها مصــورة لا

المعيش، فجاءت شخصية موحية بتجربة الأم الفلسطينية في معاناتها لواقعها الأليم، وفي وجه آخـر  
لهــا جســدت مأســاة الشــعب الفلســطيني الأســير فــي وطنــه بعــد أن ابتلــع الــوحش الصــهيوني أرضــه        

ضحى إنساناً غارقاً بالأسى والحسرة إلى درجة تفـوق الإحســاس، وتفضـي بـه إلـى      وافترس أبناءه، فأ
  .حالة من الجنون والذهول

ويظهر في الرواية نفسها جيـل آخـر جديـد لشخصـية هنـاء يتمثـل فـي شخصـية ريحانـة زوجـة           
ب فالكات ـ. ثابت، التي تعد امتداداً لشخصية هناء في النضال من أجل الأرض والتشبث بتراب الوطن

ويــؤمن بــأن طريــق التحريــر طويــل،   . يــؤمن باســتمرار النضــال ضــد العــدو، مهمــا كانــت الصــعوبات   
     . طويل، وبحاجة إلى مزيد من التضحية والفداء في سبيل الوطن والأرض

الأم الفلســطينية  فــي إطــار إنســاني وفنــي بــديع   "لقــد حــرص الكاتــب الفلســطيني علــى تقــديم   
فلــم تستســلم للواقــع المــزري الــذي  . تقبل، محبــة للحيــاة ولــلأرضومميــز، إذ قــدمها متفائلــة بالمس ــ

فرضه عليها الاحتلال من جهة، وفقد الزوج من جهة ثانية، بل عملت وكافحـت، بكـل مـا أوتيـت مـن      
  .)38( "قدرة على مغالبة الشدائد   والصمود أمام جبروت الاحتلال 

هذا الوجـه للمـرأة الفلسـطينية،    قد عرضت  –محور الدراسة  –وإذا كانت الرواية الفلسطينية 
، فإنها قد عرضت الوجـه الآخـر لهـا، أعنـي تلـك المـرأة التقليديـة المنسـجمة         )الأم الثورية المناضلة(

مع واقعها، غالباً، المستسلمة لظروفها وقدرها المفروض من الآخـرين عليهـا، وهـذا ينسـجم تمامـا      
فلــيس كــل امــرأة  . عــيش، فــي بعــض جوانبــه  ، ومــع الواقــع الم)الروايــة صــورة حيــاة (مــع فــن الروايــة  

وهذا يخطو بالرواية الفلسطينية باتجاه الواقعية الموضـوعية، وينـزع بهـا    . فلسطينية ثورية مواجهة
  .عن الحس الرومانسي الخيالي

يلحظ شخصية الأم التقليدية، ففي سنوات العـذاب   –محور الدراسة  –والمتأمل في الروايات 
وأكثـر  . ، وفـي البكـاء علـى صـدر الحبيـب نلحـظ أم زيـاد، وأم غـالي        )منـى أم (نلحـظ شخصـية فاطمـة    

  ."أرامل " هذه الأمهات 
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يلحـظ أنهـا كلهـا    ) شخصـية الأم التقليديـة  (والمتأمل فـي هـذا النـوع مـن الشخصـية الفلسـطينية      
جـاءت شخصــيات ثانويــة، تمثـل فكــرة بعينهــا لا تحيـد عنهــا، وبالتــالي فهـي شخصــيات ثابتــة جامــدة     

ررة لا مصـورة، لـم يكــن لهـا أثـر فاعـل فـي توجيــه حركـة الأحـداث فـي الروايـات، أو تــأثير           جـاءت مق ـ 
فهـي شخصـيات هامشـية مسـطحة، والتسـطح خاصـية لهـا، وليــس         . ملموس في الشخصيات الأخرى

  .)39(عيباً   فيها

أن هـذه الأم الفلسـطينية، عامـةً ، كانـت تعـاني ظروفـاً قاسـية أليمـة أوجـدتها ظـروف           : آية ذلـك 
ــادية       ا ــية والاقتصـ ــا السياسـ ــل معاناتهـ ــطينية بكـ ــية الأم الفلسـ ــل شخصـ ــي تمثـ ــالي فهـ ــتلال، وبالتـ لاحـ

  .والاجتماعية

  البنت/  ةشخصية المرأ

وإذا كانـت الروايـة الفلســطينية قـد عرضــت صـورة الأســرة الفلسـطينية فــي حـدود الأب والابــن       
 –إذا تأملنـا الروايـات الثلاثـة    و. والأم، فإنها قد عرضت أيضاً صورة البنـت فـي حـدود هـذه الأسـرة     

فــي  لــم تظهــر إلا –فــي حــدود الأســرة الفلســطينية   –نلحــظ أن شخصــية البنــت   –محــور الدراســة 
ــكل         ــي تشـ ــنوات العـــذاب، وهـ ــي سـ ــية منـــى فـ ــة، الأولـــى شخصـ ــات الثلاثـ ــين مـــن الروايـ روايتـــين اثنتـ

ب، وهــي شخصــية شخصــية خديجــة فــي حفنــة تــرا : الشخصــية المحوريــة فــي هــذه الروايــة، والثانيــة 
ثانوية، وظفها الكاتب لتكون شاهداً على الجريمـة الصـهيونية ضـد الشـعب الفلسـطيني، وفـي الوقـت        

  .ذاته شاهداً على التضحية والبذل والعطاء الفلسطيني

أما شخصية منى فهي تلعب دور الشخصية المحوريـة فـي روايـة سـنوات العـذاب، وهـي تصـور        
وتبـدأ قصـة منـى مـن يافـا، وهـي        . فـي ظـل الاحـتلال الصـهيوني    رحلة العـذاب والتشـرد الفلسـطيني    

طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، حيث يقوم والدها بترحيلها هي وأمها إلـى بئـر السـبع عنـد جـدها      
 الإسـرائيلي لأمها، ثم تُقصف بئر السـبع فيفـرون مشـياً علـى الأقـدام إلـى المحـاجر، ويتـوالى القصـف          

جدها، من المحاجر  إلـى مضـارب البـدو إلـى عـرب أبـو خضـيرة إلـى         يطارد هذه الشخصية، وأمها و
حتـى إذا مـا اسـتقروا فـي خـان يـونس       . العوجا حفير إلـى بيـرين إلـى رفـح إلـى غـزة إلـى خـان يـونس         

ودخلت الطفلة المدرسة عاد القصف يطال البلدة، فتصـاب الطفلـة وأمهـا فـي آن معـاً، ثـم تُنقـل إلـى         
اليهـود ويفتحـون النـار علـى كـل مـن فـي المستشـفى، فتنجـو هـذه           المستشفى، وهناك يدخل الجنود 

. البلـدة، ونجـت منهــا   )الحصــبة(  )40(الفتـاة وأمهـا بأعجوبـة، تمامــا، كمـا نجـت عنــدما داهـم المـرض       

، ولكن من خـلال علاقتهـا بالممرضـة    )41(وفي المستشفى تتعلق بالفدائي الجريح وتحبه دون أن تراه
  .ي الرواية برحيل اليهود عن غزةلطيفة، التي تحدثها عنه، وتنته

والمتأمل في هذه الشخصية يلحظ بوضوح أنها شخصية مفتعلة، وتفتقـد إلـى الواقعيـة تمامـا،     
وهي ليست أكثر من قالب جاهز أتى به الكاتب وصب فيه كل آرائه ومعتقداته لتصوير رحلة العـذاب  
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 ةمليئـة بالأخطــاء الفنيـة ملفع ــ وشخصــية منـى شخصــية  . الفلسـطيني، ومأسـاة الشخصــية الفلسـطينية   
ــررة لا مصــورة،           ــذلك فقــد جــاءت شخصــية مق ــالحس الرومانســي الحــالم والخطابيــة المباشــرة، ول ب

حتــى أضــحت  )42( فرضــها الكاتــب فرضــاً علــى القــارئ لكثــرة تدخلــه فــي حياتهــا، وتوجيههــا المباشــر  
ألا هـاكم هـي   : (ليـاً شخصية متورمة منتفخـة إلـى حـد تكـاد فيـه أن تنفجـر صـارخة بصـوت الكاتـب عا         

، تُقدم منى على أنها الشخصـية المحوريـة فـي الروايـة، وتقـوم      )مأساة فلسطين بكل صورها الفاجعة
ــة الســرد   ــا أنهــا، وهــي فــي ســن الرابعــة، تســرد ذكريــات دقيقــة لا يتــذكرها        . هــي بعملي والغريــب هن

فهــي فــي ســن . اًالشـخص الكبيــر، وتقــوم بتصــرفات لا تتحقــق لطفـل فــي مثــل ســنها، مهمــا كـان ذكي ــ  
 وعلى صغر سني قدرت الموقف" الرابعة وتقرأ حالة والدها النفسية، وتقدر الحالة التي تعيشـها  

ومــا بــين هــذا الســن، ونهايــة فتــرة المراهقــة تقــوم هــذه الشخصــية بروايــة أحــداث القضــية        . )43(" 
. 1956صـر عـام   ، حتى العـدوان الثلاثـي علـى م   1948الفلسطينية بدقة وتفصيل، ابتداءً من  نكبة 

تروي القضية الفلسطينية بكل مآسيها وجراحها وخياناتهـا، وبعـض القضـايا الحساسـة، مثـل قضـية       
، والنقــــد )46(، ووحشــــية الجنــــدي الصــــهيوني)45(، ونقــــد القيــــادة الفلســــطينية)44(الســــلاح الفاســــد 

عـة فتـاة فـي    وكل ذلك يخـالف طبي . )48(، والقصف الإسرائيلي، وتثير التساؤلات الكبيرة)47(الاجتماعي
فمن أين لها بكل هذه الثقافة والاطلاع والـوعي  . هذا السن، فتاة صغيرة، لم تنهِ المرحلة الإعدادية

وصـب فيهـا   . افتعـل هـذه الشخصـية الجـاهزة    . إنه باختصار صوت المؤلف! بالقضية الفلسطينية ؟؟
ــه تجــاه القضــية    ــر واقعيــة   . كــل أفكــاره ورؤاه ومعتقدات إطلاقــاً، تشــوبها   فجــاءت هــذه الشخصــية غي
ــة رومانســية    ــة، وتغلفهــا هال ، ولغــة شــفافة تتناســب مــع شخصــية المؤلــف الشــعرية     )49(الأخطــاء الفني

ــها  ــاً   (نفسـ ــاعراً أيضـ ــان شـ ــف كـ ــية علـــى       ، )المؤلـ ــم الشخصـ ــي رسـ ــلوب فـ ــذا الأسـ ــد انســـحب هـ وقـ
فكـاره  ونحن هنا لا ننكر على الكاتـب أن يلـون شخصـياته بـبعض أ    "الشخصيات جميعاً في الرواية،  

واتجاهاته، ولكن ما ننكره عليه هو أن تتحول هذه الشخصيات إلى أبـواق دعائيـة، يعبـر مـن خلالهـا      
الكاتب عن آرائه و اتجاهاته، ويوزع هذه الآراء  والاتجاهات على الشخصيات، فنحصـل بـذلك علـى    

تمثلهـا  نماذج مجزوءة وذات وجـه، أو جانـب واحـد، بحيـث تكـون كـل هـذه الجوانـب والوجـوه التـي           
  .)50("الشخصيات، شخصية الكاتب نفسه

الثلاثـة،   توهكذا يلحظ أن هذه الشخصية هي أقـل الشخصـيات المحوريـة واقعيـة، فـي الروايـا      
محور الدراسة، سواء في شخصية الرجل أم شخصـية المـرأة، ولكنهـا، علـى أيـة حـال، تظـل تجسـد         

اقعهـا ورفضـه، أو علـى الأقـل عـدم      عذاب الشخصية الفلسطينية، وتـوحي بمحاولاتهـا للثـورة علـى و    
  .الاستسلام له، في ظل ظروف الاحتلال الصهيوني لفلسطين
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  المرأة  خارج إطار الأسرة: ثانياً

ــي إطــار الأســرة الفلســطينية الواحــدة، صــورة أخــرى          ــدت شخصــية البنــت، ف وهكــذا فقــد جس
مـرأة دوراً ظـاهراً فـي    وكمـا لعبـت ال   – فـي الروايـات محـور الدراسـة     –لشخصية المـرأة الفلسـطينية   

البنـت، فإننـا نلحـظ، أيضـاً  ظهـوراً آخـر       /الأم، و المـرأة  /إطار الأسرة الفلسطينية، تمثّل فـي المـرأة   
للمــرأة تمثّــل فــي المــرأة  الفلســطينية بشــكل عــام، خــارج حــدود الأســرة، وفــي المــرأة العربيــة، وفــي   

جـنس مـن هـذه الأجنـاس الثلاثـة علـى       وسنتناول بعـض الشخصـيات الممثلـة لكـل     . المرأة الصهيونية
  .التوالي، مبتدئين بالمرأة الفلسطينية

يلحـــظ أنـــه ثمـــة شخصـــية أخـــرى جـــاءت امتـــداداً   )ســـنوات العـــذاب(إن المتأمـــل فـــي الروايـــة 
، ولكن هذه الشخصـية لـم تكـن شخصـية محوريـة فـي       )لطيفة(لشخصية منى، هي شخصية الممرضة 

لكاتــب أن تكــون شخصــية محوريــة لكانــت صــورة أخــرى    الروايــة مثــل شخصــية منــى ولــو شــاء لهــا ا   
  .مفتعلة لشخصية منى المحورية

وقد أسقط الكاتب عليها كل معتقداته في الحمـاس الـوطني والتضـحية والفـداء، وأعطاهـا كـل       
مـــن إقـــدام  وتضـــحية وعطـــاء، وقـــد اكتســـبت طـــابع المغـــامرة   ةمـــا يتصـــوره فـــي الفتـــاة الفلســـطيني 

كل هذه المعاني من خلال علاقتها بالفدائي الجريح، وحبها المجنون له تتراءى . والتضحية والفداء
وشخصـية لطيفـة شخصـية غيـر     . من أول نظرة، وقد فسـرنا أسـباب ذلـك فـي تناولنـا لشخصـية منـى       

واقعية، وتقوم بتصرفات ومغامرات لا تستطيع فتاة، في مثـل وضـعها أن تقـوم بهـا، بـل إن المغـامرة       
دائي والفــرار مــن أيــدي الصـــهاينة أولــى أن تقــوم بهــا فرقـــة قــوات خاصـــة   التــي تقــوم بهــا لتهريــب الفــ

  ).صاعقة(

وبــذلك فقــد ولــدت هــذه الشخصــية ميتــة، ولــم تــتح لهــا فرصــة الحيــاة الطبيعيــة، والتفاعــل مــع     
الأحــداث بواقعيــة وحريــة، وإنمــا جــاءت شخصــية مســيرة، يحركهــا الكاتــب وفــق أفكــاره ومعتقداتــه        

كل ذلك جعلها شخصية مفروضة فرضا، وبوقاً للكاتـب  . والتضحية، والمقاومةالخاصة تجاه النضال 
  .يبث من خلاله آراءه

وإذا ما نظرنـا فـي مصـير هـذه الشخصـية، فإننـا نـراه، أيضـاً، غيـر مقنـع، إذ تتـزوج لطيفـة مـن              
ولـيس الغرابـة فـي الـزواج، بـل فـي       . الفدائي الـذي هـرب مـن المستشـفى بعـد رحيـل العـدو عـن غـزة         

فالفـدائي بعـد أن هـرب مـن المستشـفى تنقطـع أخبـاره        . منطقيـة الأحـداث التـي أدت إلـى الـزواج      عدم
، وعنـدما يرحـل العـدو عـن غـزة ويحتفـل النـاس        )51(نهائيا، ولطيفـة يغيـب دورهـا إلـى نهايـة الروايـة       

  .)52(بهذا اليوم السعيد، تظهر فجأة لطيفة تُزف إلى الفدائي وسط ذاك العرس الفلسطيني الكبير
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الــذي تعيشــه الشخصــية  التفــاؤل التــاريخيعلــى أيــة حــال فــان هــذه النهايــة الســعيدة تعكــس   
وأن النصـر لا  . الفلسطينية، والأمل العريض المعقود على المقاومة الفلسطينية في التحرير والنصـر 

  .يتحقق إلاّ بمزيد من التضحية والنضال ضد العدو

آخــر لشخصــية المــرأة الفلســطينية الثوريــة وفــي روايــة البكــاء علــى صــدر الحبيــب نلحــظ نمطــاً  
وهناء فتاة فلسطينية تدرس في جامعة بيروت العربيـة، وتعمـل   . المتحررة، يتمثل في شخصية هناء

كاتبـــة وصـــحفية تنضـــم إلـــى المقاومـــة الفلســـطينية، وتتعـــرف العديـــد مـــن المســـؤولين والقـــادة فـــي    
دعــوة مــن أحــد، وأضــحت امــرأة     حتــى أضــحت لا تــرفض  ، المقاومــة، وتقــيم معهــم علاقــات جنســية   

مومساً، يائسة من الحياة لكثرة ما غرر بها هؤلاء المسؤولون في المقاومة، حتى أوصلوها  إلى ما 
وفـي أحـداث بيـروت    . تتعرف على غالي وتحبه، ويحبهـا، ويعفـو عـن سـقطاتها    . هي فيه من انحطاط

  .تقتل هي وغالي معاً 1973

 ةتــدخّن بكثــر: متحــررةً مــن كــل العــادات والقــيم فهــي وقــد صــور الكاتــب  هــذه الشخصــية فتــاةً
وتسكر، وتمنح جسدها لكل من يطلبه من المسؤولين والقادة، حتى أضحت فتاة محطمة يائسة من 

  .وتريح نفسها من كل هذا العذاب الذي تعيشه. الحياة، تريد أن تنتحر

ــا -(: تها فجــرتقــول هنــاء مخاطبــة صــديق . نفســية هــذه الشخصــية  أبعــادوقــد رســم الكاتــب   أن
لقـد منحـت   . أشبه ما أكون بمومس  حتى أننـي خفـت أن أكـون مريضـة    ..إنني..انتهيت يا فجر

كنـت أريـد   . جسدي للكثيرين  أنـا لا أصـلح أن أكـون زوجـة، لأيمـا رجـل، مهمـا كانـت قيمتـه         
بربك هل هـذا الجسـد جسـد امـرأة، إننـي مثـل       . دائما أن أؤكد نفسي أنني امرأة، وأنني حرة

في أيام القحـط، يـأتي وأحـدهم أحيانـاً إلـى المجلـة ومعـه زوجتـه يحـاول أن  لا تلتقـي            ماعز 
نظراتي بنظراته، يتحدثون عن الثورة والوطن والوفاء الزوجي، وأعباء الحياة النضالية، ثـم  

  .)53("بعد أن تخرج الزوجة يتحول إلى ذئب، قرفت

، وبالتــالي فهــي ام بقيــة جوانبهــلقــد قــدم الكاتــب هــذا  الجانــب مــن حيــاة الشخصــية، ولــم يقــد   
كما  –شخصية ذات  وجه واحد، وتمثل فكرة واحدة، منذ بدء حياتها في الرواية إلى موتها، إنها 

تبدو ضحية للقادة والمسؤولين في المقاومة، فهم الذين غرروا بها حتـى وصـلت    –تقدمها الرواية 
أراد الإساءة إلـى كـل مـن لـه     " الكاتب  وكأن، هذا المستوى  من الانحلال الخلقي  والدمار النفسي

علاقـــة بالمســـؤولين فـــي حركـــة المقاومـــة، أو يريـــد أن يلـــبس كـــل شخصـــية لهـــا علاقـــة بالمقاومـــة     
وفـي هـذا   . )54("الفلسطينية  مأسـاة حياتيـة سـببها انحـراف المقاومـة ومسـؤوليها عـن الخـط القـويم         

ســتغلون، متصــنعون، ومخــادعون، إدانــة مريــرة لممارســات بعــض القــادة فــي حركــة المقاومــة، فهــم م 
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يؤدون بالشخصـية الثوريـة النضـالية إلـى التحطـيم والـدمار النفسـي، حتـى يضـحي المـوت أرحـم مـن             
ــاة ــاة، وستســقط مــن أول         . الحي ــا الحي ــب له ــن تكت ولا شــك أن شخصــية نضــالية محطمــة ومــدمرة ل

  .)55( مواجهة، كما رأينا في مصير هناء، إذ تموت موتاً عبثياً مجانياً

. لعل الكاتب يرمي إلـى أكثـر مـن هـدف مـن خـلال هـذا المصـير الـذي واجهتـه شخصـية هنـاء            و

فإنه يدين ويرفض هـذا الـنمط مـن الشخصـية الفلسـطينية النضـالية        ، فإضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل
الثورية المتحررة إلى درجة الانحلال، ويرى أن مثل هذه الشخصية لا تستحق الحيـاة، ولـذلك حكـم    

  .بالموتعليها 

قــد أبـرزت الشخصــية الفلســطينية ودورهــا   –محـور الدراســة  –وإذا كانـت الروايــة الفلســطينية  
فــي الصــراع حــول القضــية الفلســطينية، فإنهــا  لــم تغفــل دور الشخصــية العربيــة، كونهــا، بشــكل أو      

ن غيـر أ . بآخر، تشكل طرفاً في هذا الصراع، وتشكل الامتداد الاسـتراتيجي للشخصـية الفلسـطينية   
يظل حضـوراً محـدوداً قياسـاً     –محور الدراسة  –حضور الشخصية العربية في الرواية الفلسطينية 

إن الشخصــية : إلــى حضــور الشخصــية الفلســطينية، وكــأن كاتــب الروايــة الفلســطينية يريــد أن يقــول  
الفلســـطينية هـــي التـــي تحمـــل العـــبء الأكبـــر فـــي عمليـــة النضـــال والمقاومـــة، إضـــافة إلـــى أنهـــا هـــي  

  .خصية الأساس التي تنعكس عليها فاجعة فلسطين المأساويةالش

فجـر الأردنيـة ونهـاد السـورية،     : وفي رواية البكاء على صدر الحبيب نصادف امـرأتين عـربيتين  
وكلتاهمــا انضــمت إلــى المقاومــة الفلســطينية فــي الخــارج، وعاشــت ظــروف القيــادة الفلســطينية بكــل  

الفتـاة الأردنيـة، شـاركت بالعمـل المسـلح، وتنقلـت بـين عـدة         وفجـر   . سلبياتها التي كشـفتها الروايـة  
عواصم عربية، أحبت صديقاً لها في المقاومة، و منحته كل شيء، ثم اكتشفت أنه مخـادع ومـراوغ،   

ويحـولهم بـدورهم إلـى إسـفنجات      نيمـتص الثـوريين الحقيقيـي   " وأنه يعـيش علـى دم الآخـرين    
. أفقدها عذريتها، علـى أمـل الـزواج القريـب منهـا     ولكن بعد أن كان قد . )56("تمتص غضب غيرها

تتعـرف علـى زميلهـا زيـاد فـي المقاومـة والسـلاح وتحبـه ويحبهـا، وعنـدما تشـرح لـه مـا أصـابها مـن                
أنــا متــألم الآن، لا أريــد أن أكــذب عليــك، أنــا   -" االمســؤول القيــادي، يقــدر وضــعها ويعفــو عنه ــ 

لقذر، إننـي أشـعر وكأنـه اغتصـب أمـي أمـامي،       مقهور الآن ليس لأنكِ فقدتِ  عذريتكِ مع ذلك ا
    .، ثم ينتهي بهما المطاف إلى الزواج)57("ولكن لكل شيء نهاية. لقد أهانونا كثيراً

والمتأمل  في شخصية فجر  يلحـظ أنهـا لا تختلـف عـن شخصـية هنـاء، مـن حيـث أن كلتيهمـا          
أخلاقيـاً، ومضـت معظـم    ففـي حـين أن هنـاء كانـت منحلـة      . ضحية لمسؤولي القيـادة، مـع فـارق معـين    

حياتهــا الســابقة فــي الانحــلال  والتعهــر، نلحــظ أن فجــراً علــى نقيضــها، إذ إن فجــراً كانــت موعــودة      
بــالزواج القريــب جــداً مــن هــذا المســؤول، وســقطت هــذه الســقطة بــدافع الــزواج الوشــيك، ولــم تكــن   
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ذي لاقتـه كـل واحـدة     وقد انعكس هذا الفارق بين الشخصيتين علـى المصـير ال ـ  . مثل هناء) عاهرة(
منهما؛ ففي حين نلحظ أن الكاتب لـم يغفـر لهنـاء هـذا السـلوك المنحـل، نـراه يلـتمس العـذر  لفجـر،           

وهكـذا فالكاتـب يـرى أن القيـادة     . ويعفو عنها، ويمنحها  فرصة أخرى للحياة عبـر الـزواج مـن زيـاد    
ــة     ــة التقدميـ ــية الثوريـ ــدفع بالشخصـ ــلبياتها، تـ ــا وسـ ــطينية، بأخطائهـ ــدمير  الفلسـ ــاط والتـ ــى الانحطـ إلـ

  .النفسي، وأن هذه الشخصية الثورية تصبح بشكل أو بآخر، ضحية سهلة لمسؤولي القيادة

ومن جانب آخر نلحظ أنه يرفض انسياق الشخصية الثورية وراء هذه القيـادة فـي هـذا الـدرب     
شخصـــية لا الانحطـــاطي، وإذا لـــم تتنبـــه الشخصـــية الثوريـــة لهـــذا المســـار الخـــاطئ وتقومـــه، فإنهـــا  

أمـا إذا تنبهـت الشخصـية لهـذا المسـار الخــاطئ،       –تسـتحق الحيـاة، كمـا لحظنـا فـي شخصـية هنــاء       
  .واتجهت نحو العناصر الثورية الصادقة، فلها فرصة أخرى جديدة في الحياة

وقد كانت شخصية فجر ثابتة تمثل فكرة واحدة، ولم يدعها الكاتب تنمو بشكل طبيعي وحر، 
. وإنمــا حصــرها فــي زاويــة واحــدة مــن زوايــا الصــراع الفلســطيني   ، ا بنفســهابحيــث تعبــر عــن نفســه 

. لتشـير إلـى الأمـل   ) فجر(وحاول أن يربط من خلال شخصيتها بين الاسم والمسمى، بحيث سماها 

الأمـور  .لا تحـزن كثيـرا  -(): أبـو خليـل  (تقـول فجـر  لزيـاد عنـدما انتحـر أحـد زملائهـا فـي السـلاح          
ــا ليســت ســيئة تم   ــاك ضــوء .امــاصــعبة ولكنه ، وهــو أســلوب يــتحفظ عليــه النقــاد، فلــيس     )58()هن

  .-كما أشرنا من قبل  –بالضرورة المطابقة  بين الاسم والمسمى 

، فهــي شخصــية حشــرت فــي الروايــة حشــراً، لتقــول فكــرة بعينهــا   )الســورية(أمــا شخصــية نهــاد 
فهــي . ا وثوريتهــاوبيــان نزاهته ــ) أبــو ســامر (إدانــة المســؤول المســتغل فــي القيــادة    : تــتلخص  فــي 

، ولـو حـذفت مـن الروايـة نهائيـاً      )59(ظهرت فجأة، واختفت فجأة، ولم ترتبط بالرواية ارتباطـاً عضـوياً  
فهـي ليسـت أكثـر مـن بـوق مكشـوف للكاتـب لإدانـة         . لما تغير شيء على سير الأحداث والشخصيات

  .القيادة الفلسطينية بشكل عام

فلــم يكــن لهــا   –فــي الروايــات محــور الدراســة   –أمــا شخصــية المــرأة اليهوديــة أو الصــهيونية  
إن الروايـات  الثلاثــة الأخريـات قــد غابــت   : فباسـتثناء روايــة حفنـة تــراب يمكـن القــول   . حضـور كبيــر 

  .فيها شخصية المرأة اليهودية نهائياً

خاصـة، مـع    )سـارة (أما في روايـة حفنـة تـراب فقـد تجسـدت الشخصـية اليهوديـة فـي شخصـية          
وسارة فتاة يهودية والدها من أصل عربي، وأمها . )كلارا(الصهيونية  ةلممرضوجود دور هامشي ل

صهيونية، توفي أبوها وعمرها سنة، فرفض أهـل والـدها الاعتـراف بهـا، فحملتهـا أمهـا ورحلـت بهـا         
إلى حـي يهـودي وعاشـت معهـم وتولـوا رعايتهـا، وجـد لهـا خالهـا عمـلاً فـي شـركة صـهيونية لشـراء               

واسـتغلها  الصـهاينة لإغـراء ثابـت       . موظفة في إحـدى المسـتعمرات الصـهيونية   الأراضي، ثم عملت 
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ببيــع أرضــه، لكنهــا  عنــدما تعرفــت عليــه أحبتــه حبــا عميقــاً، وأفصــحت لــه عــن مخططــات الصــهاينة        
للاستيلاء على أرضه، وعندما علم  المجلس الأعلى للمستعمرة بهذا، استجوبوها وعـذبوها عـذاباً   

ــار العربــي       شــديداً، ثــم قتلوهــا   ــة المخت ــار عصــبي نتيجــة محاول  )ثابــت(وادعــوا أنهــا أُصــيبت بانهي
  . -على حد زعمهم   -الاعتداء  عليها، مما أفضى بها في النهايـة إلى الموت   

قــدم الكاتــب هــذه الشخصــية لأول مــرة بواســطة بعــض أســاليب الســرد مثــل الحــوار، ثــم والــى     
. الحوار أيضاً، وترك الشخصية تقـدم نفسـها بنفسـها   تقديمه لهذه الشخصية على دفعات عن طريق 

أريدك أن تعلم أولاً أننـي لسـت مـن سـكان المسـتعمرة الأصـليين،        -(: تقول سارة مخاطبة ثابتـاً 
ــي إدارة المســتعمرة فقــط     ــة ف ــا موظف ــا أن ــد     .. .وإنم ــي هــذا البل ــدت ف ــي قــد ول ــى  -وأنن وعل

المستعمرة لأنـي أجيـد اللغـة العربيـة     ولكنهم جاءوا بي إلى ! في مدينة القدس    –التحديد 
قلـيلاً قبـل أن    )سـارة (ثـم سـكتت   .. .التي يحتـاجون إليهـا فـي علاقـاتهم مـع القـرى المجـاورة       

  :تقول 

  ...وأريدك أن تعلم أيضا أنني لست صهيونية  -

  :واستطردت على الفور    

  هل تفهمني؟: ولكني لست صهيونية ..هذا صحيح ..أنا يهودية  -

أنـا أريـد أن أعـيش بسـلام     : صابات السرية الصـهيونية كالهاجانـا والأرجـون   أنا ضد الع
وتبقــى فلســطين .. .مــع الســكان العــرب فــي هــذه الــبلاد وأن يبقــى يهــود أوروبــا فــي أوروبــا    

  .)60()...ولكم...لنا..لأهلها

إن سارة تمثل الشخصية اليهودية المعتدلة التي تنادي بالسلام بين العرب واليهود، وهي ضد 
وحشية الصـهيونية وسـفك الـدماء والقتـل،  وضـد الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين، غيـر أن الكاتـب            ال

قد استخدم هذه الشخصية اليهوديـة  للتمييـز بـين اليهوديـة والصـهيونية القائمـة علـى مـص الـدماء          
وفـي سـبيل تنفيـذ    . واستغلال كل شيء في سـبيل تنفيـذ مخططاتهـا للاسـتيلاء علـى الأرض العربيـة      

المخططات، فإن هذه الشخصية الصهيونية لا تتورع عن التضحية حتـى باليهوديـة نفسـها، فمـا      هذه
من خلال المصير الفاجع الذي لاقته سـارة علـى    –خاصة –ويتضح ذلك !!  بالك بالنسبة إلى العرب

  .أيديهم، عندما علموا أنها متعاطفة مع العرب

دلالــة، فإضــافة إلــى أنــه يكشــف طبيعــة   ولعــل هــذا المصــير الــذي لاقتــه ســارة يحمــل أكثــر مــن  
الشخصية الصهيونية  القائمـة علـى الوحشـية وسـفك الـدماء والاسـتغلال، فإنـه قـد يشـير أيضـاً إلـى            
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إيمان الكاتب بعدم جدوى مثـل هـذه الطروحـات السـلمية بـين العـرب واليهـود، ولا سـيما فـي فشـل           
محـاولات للتواصـل بـين العـرب واليهـود      إذ إن الكاتب يـرى أن مثـل هـذه ال   . الزواج بين سارة وثابت
  . حتى مع أشد الفئات اليهودية تعاطفاً وصلةً مع العرب، مصيرها الفشل والموت

نبــوءة مبكــرة بفشــل كــل طروحــات الســلام بــين العــرب  -فــي وقتهــا –ولعــل هــذه الرؤيــة  كانــت 
فالســلام لــم . اتـب ولعــل معاهـدة الســلام بـين العــرب واليهــود الحاليـة تؤكــد وجهـة نظــر الك    . واليهـود 

  !يتحقق بين الطرفين، وهل يتحقق السلام بين الذئب والحمل ؟

غيــر أن الكاتــب قــد حمــل هــذه الشخصــية أكثــر ممــا تحتمــل، فجعلهــا بوقــاً بــثّ مــن خلالــه كــل   
ــة، ولكــل طروحــات الســلام، والتواصــل بــين العــرب واليهــود، وقضــية         مفاهيمــه للصــهيونية واليهودي

ن، وقضية الاسـتيلاء علـى الأرض، والأسـاليب الصـهيونية القـذرة فـي تنفيـذ        الهجرة اليهودية لفلسطي
  .وما إلى ذلك، مخططاتها، وما تمتاز به هذه الشخصية الصهيونية من استغلال وتزوير ودموية

، وكــان بالإمكــان أن تكــون هــذه )سـارة (وكـل ذلــك  يقلــل مــن واقعيـة هــذه الشخصــية اليهوديــة   
  .ولا المفاهيم التي أسقطها الكاتب عليها، وألزمها بترديدهاالشخصية أكثر واقعية وحرية ل
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